
تهديــدات رســمية.. هــل تخسر نتفليكــس
سوقها العربي؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

في لقاء له مع صحيفة “الشرق الأوسط” في  أبريل/نيسان الماضي قال رئيس المسلسلات العربية في
منصــة “نتفليكــس” العالميــة: “نهتم في الدرجــة الأولى بــالمواضيع الشيقــة الــتي قــد تلقــى قبــولاً في أي
مكان من العالم تُعرض فيه، بصرف النظر عن جنسية العمل. ولقد حظينا بفرصة العمل مع المواهب
الناشئــة والصاعــدة في العــالم العــربي خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، حيــث كــان لكــل منهــم تــوجهه
الخاص في اختيار القصص النابعة من تجاربه الشخصية وبيئته المختلفة”، وأضاف “قدمنا الدعم
اللازم لهم من الأدوات المطلوبة لسرد قصصهم بأفضل شكل ممكن، ولمنح الجمهور العربي والعالمي

القدرة على متابعة محتوى لم يكن ليتوافر لهم لولا ذلك”.

وفي اللقاء ذاته قالت رئيسة الاستحواذ على المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا
لدى الشبكة، نهى الطيب: “أنا سعيدة بتنوع وغنى المحتوى في شبكتنا، إذ تدأب نتفليكس على أن
 للســـينما العربيـــة، وتصـــبح الوجهـــة الأولى في العـــالم لمتابعـــة أعظـــم القصـــص

ٍ
تتبـــوأ مكانتهـــا كمـــوطن

العربية”، وتابعت “قد تكون هذه القصص ذات طابع عربي أصيل وفريد، إلا أنها تحمل في جوهرها
القيم والمبادئ الإنسانية، لذلك نعتقد أنها ستلاقي صدى بين الجمهور من حول العالم، وهذا برأيي ما

يميز السرد القصصي الناجح”.
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كثــيرًا مــا عزفــت الشبكــة العالميــة الــتي تأسســت عــام  كشركــة متخصــصة في خــدمات توصــيل
الأفلام في أمريكا، على وتر مراعاة البعد الاجتماعي والقيمي فيما تقدمه للجمهور العربي بما يتلاءم
مع أرضيته القيمية دون استفزاز لمشاعره، غير أنه سرعان ما نكصت الشبكة تعهداتها لتضرب بقوة في

جذور الثقافة العربية والإسلامية، ما أثار حفيظة العرب، حكومات وشعوب.

وشهـدت الساعـات الماضيـة مطالبـات مشـددة مـن مصر ودول الخليـج للمنصـة بإزالـة المحتـوى الـذي
“يتعارض مع القيم المجتمعية” خاصة ذلك الموجه للأطفال في المقام الأول، محذرة من أنه في حال
استمرار بث المحتوى المخالف “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” دون تحديد طبيعة ونوعية

تلك الإجراءات.. فهل تفقد المنصة العالمية سوقها العربي؟

استنكار وتهديد عربي
في الســادس مــن الشهــر الحــاليّ نــشرت وكالــة الأنبــاء الســعودية علــى حسابهــا علــى تــويتر بيانًــا للجنــة
مســؤولي الإعلام الإلكــتروني بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج، طــالبت فيــه منصــة نتفليكــس –
Netflix بإزالـة المحتـوى المخالف، وذلـك “نظرًا لمـا لـوحظ في المـدة الأخـيرة مـن بـث المنصـة بعـض المـواد
المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون الذي يتعارض مع القيم

والمبادئ الإسلامية والمجتمعية”.

البيـان أشـار إلى تواصـل تـم بين اللجنـة والشبكـة بهـدف إزالـة المحتـوى خاصـة المـوجه للأطفـال بعـدما
ثبت انتهاكه للكثير من القيم والأعراف، فيما هددت الدول الخليجية الستة بتصعيد الأمر حال عدم
الاستجابة، محذرة من أنه “في حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة”، دون توضيح ماهية المحتوى المخالف أو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد

الشبكة.

وبـالتوازي مـع الموقـف الخليجـي الـذي يضـم دول مجلـس التعـاون السـتة، أصـدرت الإمـارات بشكـل
 بيانًا آخر بشأن المحتوى المقدم وضرورة مراعاة القيم والأعراف الخليجية، قائلة إنها ستتابع ما

ٍ
مواز

يتم بثه عبر تلك المنصات في الأيام المقبلة، بهدف تقييم التزامها بضوابط البث في البلاد وعليه سيكون
اتخاذ القرارات اللازمة.

وبعــد ساعــات قليلــة مــن بيــان الــدول الخليجيــة طــالبت مصر عــبر المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام
(الجهـــة الرســـمية المعنيـــة بتنظيـــم شـــؤون الإعلام)، نتفليكـــس وغيرهـــا مـــن  المنصـــات التليفزيونيـــة
الإلكترونيــة بــالالتزام بمــا وصــفه بــالقيم والأعــراف المجتمعيــة للدولــة، كمــا قرر إصــدار قواعــد تنظيميــة
وتراخيص لمثل هذه المنصات، دون تحديد طبيعة تلك القواعد، علمًا بأن المجلس ليس لديه سلطة

سحب تراخيص مثل تلك المنصات الدولية.



بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع، ولجنة مسؤولي
الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، حول التوجيه بإزالة منصة نتفلكس

pic.twitter.com/bAm7xy1LLd .للمحتوى المخالف ”Netflix“

gcamsa) September 6,@) الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع —
2022

توتر في العلاقة
التوتر الحاليّ في العلاقة بين العرب ومنصات البث العالمية ليس الأول من نوعه، فالسنوات الأخيرة
شهدت بعض الأحداث التي تكشف عن سير تلك الشبكات عكس اتجاه البوصلة العربية، وهو ما
يمكــن قراءتــه في ردود الفعــل الــتي اتخذتهــا بعــض الحكومــات العربيــة بشــأن المحتــوى المقــدم رغــم مــا

تتمتع به تلك البلدان من مرونة في عرض المحتوى غير الملائم للثقافة الإسلامية بوجه عام.

ففي الإمارات على سبيل المثال تم حظر عرض فيلم الرسوم المتحركة “لايت يير” المنتج من شركتي
والت ديزني وبيكسار في دور السينما، العام الماضي، بسبب عرضه شخصيتين بينهما علاقة مثلية، كما
ــار عــرض مســلسل “سانــدمان/رجل الرمــل” على شبكــة نتفليكــس موجــة غضــب شعــبي عارمــة أث

وطالبت أبو ظبي بإزالة هذا المحتوى من دول الخليج العربي.

وفي السعودية طالبت المملكة أبريل/نيسان الماضي بحذف بعض المشاهد التي تروج لمجتمع المثليين
من فيلم “دكتور سترينج” الذي أنتجته مجموعة “والت ديزني” وذلك ليتسنى عرضه في السينما

السعودية، غير أن الشركة رفضت هذا الطلب ليُمنع عرض الفيلم في دور العرض داخل المملكة.

،”Eternals“ أواخر العام الماضي منعت السعودية وقطر والكويت ومصر عرض فيلم “الأبديون” أو
بطولــة النجمــة الأمريكيــة أنجيلينــا جــولي، بســبب احتــوائه علــى مشاهــد جنســية بين بطلين مثليين،
وذلك بعد رفض حذف تلك المشاهد، حيث قالت مخرجة العمل الحائزة على أوسكار الصينية كلوي
تشاو إنها رفضهت تعديل أي مشاهد لـ”إرضاء الهيئات الرقابية”، وهو الرأي ذاته الذي تبنته جولي

التي قالت إنها “فخورة بسبب رفض (مارفل) الرضوخ لطلبات حذف المشاهد”.
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السوق العربي.. إلى أين؟
كثر مرونة في التعاطي مع المحتوى الجريء نسبيًا، غير رغم أن بعض الدول الخليجية تتبنى سياسة أ
أن اشتبــاك هــذا المحتــوى مــع الخلفيــة القيميــة والدينيــة للمجتمــع العــربي والمســلم ربمــا تثــير حفيظــة
الشــا العــربي الــذي يميــل معظمــه إلى التــدين رغــم الانفتــاح والتحــرر الــذي يحيــاه خلال العقــود

الثلاث الأخيرة.

عـدم مراعـاة المنصـات العالميـة لتلـك الجزئيـة ربمـا يفقـدها الكثـير مـن حضورهـا داخـل السـوق العـربي
الثري بطبيعة الحال في عائداته خاصة السنوات الثلاثة الماضية منذ انتشار جائحة كورونا التي دفعت
عشرات آلاف العرب للاشتراك في منصة نتفليكس تحديدًا لقضاء وقت الفراغ الإجباري نتيجة العزل

والحظر المفروض رسميًا على الشعوب خلال تلك الآونة.

وقــد تصاعــدت مــؤخرًا العديــد مــن الأصــوات الــتي تحــذر مــن محتــوى نتفليكــس وديــزني، داعيــة إلى
مقاطعتهــا بشكــل كامــل لمــا تنطــوي عليــه مــن مخططــات خبيثــة تســتهدف العقــل العــربي والإسلامــي
وتشــويه تــاريخه وحــاضره وبنــاء أرضيــة جديــدة لمســتقبل يتنــاقض شكلاً ومضمونًــا مــع الإرث الــديني

والثقافي للمجتمع المسلم.

كـرم الـديك: “نتفليكس في جوهرهـا في تعليقـه علـى خطـر تلـك المنصـات العالميـة يقـول الناقـد الأدبي أ
إمبريالية، وصاحبة أجندات صهيونية وأمريكية، وشبكة رأسمالية، وخطرها يفوق العادي”، لافتًا في
مقــال لــه أن الشبكــة لم تعــد شبكــة تقــدم خدمــة أفلام ومســلسلات فقــط، لكنهــا أصــبحت جــزءًا مــن

الحياة اليومية للفرد وركنًا أصيلاً في جنبات بيته لا يمكن الاستغناء عنه.

يــات الــتي تتمتــع بهــا الشبكــة مــن جــودة التكنولوجيــا ونوعيــة المحتــوى المقــدم وأضــاف أنــه رغــم المغر
وسعرها المنخفض نسبيًا ومرونتها الكبيرة في منظومة الاشتراك والحصول على الخدمة، فإن الأضرار
الناجمـــة عنهـــا كـــبيرة للغايـــة، فبعيـــدًا عـــن المخـــاطر الصـــحية المحتملـــة بســـبب طبيعـــة عمـــل المنصـــة
يــة الــتي تســبّبها هــذه والتكنولوجيــا المســتخدمة، فإن الأضرار الثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية والفكر
العادة لمشتركي نتفليكس، خاصة أن الشركة تتبنى نظامًا أمريكيًا مشابهًا لثقافة الأكل السريع، وغياب
دور المتلقّي في التحكم حتى ولو في تغيير أو تبديل الحلقة أو الفيلم، فالبرنامج يقوم بكل شيء، وما
عليــك أنــت كمتلــق إلا الجلــوس كجثــة هامــدة والاســتقبال، في هــذا خطــورة كــبيرة، وخاصــة إذا كــان

المحتوى يشبه مسلسل “الأصدقاء” مثلاً”.

الرأي ذاته ذهب إليه آخرون ممن يرون أن المخاطر الناجمة عن المحتوى المقدم عبر نتفليكس وديزني
يفوق الامتيازات المقدمة بمراحل، وهو ما يتطلب اتخاذ موقف حاسم للحفاظ على الهوية العربية

والإسلامية التي ينفرط عقدها حبة تلو الأخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

البعــض يطــالب بموقــف عــربي موحــد يشكــل عامــل ضغــط علــى إدارة تلــك المنصــات لمراعــاة البعــد
الاجتمــاعي والقيمــي في المحتــوى المقــدم للعــرب والمســلمين، مســتغلين في ذلــك العائــد المحقــق مــن
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المنطقة العربية جراء الاشتراكات المتزايدة عامًا تلو الآخر، والتلويح بورقة حظر تلك المنصات في المنطقة
وهــو مــا يمكــن أن يســبب خســارة فادحــة لهــذه الشبكــات الــتي تحــارب لوقــف نزيــف الخســائر الــتي

تتلقاها خلال الآونة الأخيرة.

فيديو | منصة نتفليكس.. إسفاف وترويج الشذوذ للأطفال#الإخبارية
pic.twitter.com/W5vQbTuyAa

alekhbariyatv) September 6, 2022@) قناة الإخبارية —

شبح الخسائر يطل برأسه
وتواجه المنصة الأمريكية التي تطورت بسرعة الصاروخ من مجرد شركة متخصصة في خدمات توصيل
الأفلام إلى مــزود هائــل للأقــراص المدمجــة عــبر البريــد ومنهــا إلى تــوفير مشغلات الأقــراص في المنــازل
وصولاً إلى هيمنتها على عالم عرض الأفلام على الإنترنت حتى باتت تغطي ما يقارب  دولة عالميًا
وبعــدد مشــتركين يتجــاوز  مليــون مشــترك، أزمــات حــادة في الســنوات الأخــيرة، حيــث تعرضــت

للعديد من الخسائر التي أفقدتها الريادة لصالح ديزني.

ورغم بلوغ عدد المشتركين بنتفليكس بنهاية الربع الأول من عام  نحو  مليون مشترك،
كدته الأرقام الخاصة بالربع الثاني من هذا فإن الرؤية العامة المستقبلية تسير نحو التراجع، وهو ما أ
العام، حيث فقدت المنصة  ألف مشترك، وهي الخسارة الأكبر لها طيلة تاريخها الممتد نحو ربع

يبًا. قرن تقر

التوقعات الخاصة بالشركة تذهب إلى احتمالية استضافة مليون مشترك جديد في الرابع الثالث من
هذا العام، لكن الخسائر التي تكبدتها الشركة بعد انسحابها من السوق الروسي في أعقاب الحرب
الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي ربما تنسف تلك التوقعات، هذا إن تم التعامل مع

التهديدات العربية على محمل الجد.

لم يعد أمام نتفليكس سوى خيارين لا ثالث لهما: إما المضي قدمًا فيما تقدمه من محتوى متطرف
يـات الـرأي والتعـبير المزعومـة، وإما الاسـتجابة قيميًـا رغـم إثـارته لتحفظـات العـرب، وذلـك انتصـارًا لحر
لتلـك التحـذيرات بمنطـق برغمـاتي وتلبيـة المطـالب العربيـة للحفـاظ علـى سوقهـا في المنطقـة، وفي كلتـا
الحـالتين يبقـى العـرب كــ”رد فعـل” إزاء مـا يتـم عرضـه دون التحـرك قيـد أنملـة واحـدة لبنـاء منصـات
شبيهة – رغم امتلاك الإمكانات المادية والبشرية – تُنتج محتوى يتناغم والهوية العربية والإسلامية .
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